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من المداخل الكبرى إلى الدراسات سوسیولوجیا المقاولة في الجزائر 
  المعاصرة

  1جامعة العقید الحاج لخضر باتنة   ،رحماني إسحاق 
  محند اولحاج البویرة جامعة أكلي  ،جاب االله طیب.أ

  :الملخص 
لقد أصبح الفعل المقاولاتي حسب العدید من المختصین أداة فاعلة للتخفیف      

من المشاكل الاجتماعیة وتحقیق التنمیة بكل أشكالها وتوفیر فرص العمل لدى 
، والجزائر من الدول التي  عرفت ظهور الفعل المقاولاتي الخاص، مختلف الدول

جعلت ، اقتصادي عانى التهمیش نتیجة إیدیولوجیات فكریة- السوسیوهذا الفعل 
التهمیش ثم الشرعیة ، من القطاع المقاولاتي الجزائري یمر بعدة مراحل

والدراسات السوسیولوجیة تبین ذلك بدایة من النظریات السوسیولوجیة ، والاستقلال
 "بیار بوردیو"ة الأولى إلى الدراسات التي اهتمت بالمقاولة في الجزائر كدراس
وتحلیله  "بیناف"حول العمل والعمال الجزائریین والمقاولات الحرفیة ودراسة 

 جیلالي لیابس"للمقاولین الجزائریین منذ الاستقلال إلى سنوات الثمانینات ودراسة 
واهتمام الشباب بالفعل المقاولاتي الخاص . حول المقاولین والباترونا الجزائریین"

زالة كل العراقیل ، ي ظل تهیئة المناخ الاستثماري في الجزائرف، مزال متواصلا ٕ وا
وسنحاول في ورقتنا البحثیة هذه ، والمشاكل التي  یتعرض لها الشباب المقاول

التعریف بالنسق السوسیولوجي الذي اهتم بالفعل المقاولاتي بشكل عام والدراسات 
 السوسیولوجیة بشكل خاص

الفعل المقاولاتي في ، المقاول، لسوسیولوجیةالنظریة ا :الكلمات المفتاحیة 
  .الجزائري
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Résumé: 
      L'entreprenariat -selon plusieurs spécialistes - est 
devenue un acte efficace pour diminuer les problèmes 
sociaux et réaliser le développement , et créer des postes 
d'emploi ،l'apparition de l'entreprenariat en Algérie comme 
élément socio- économique  a pris du temps avant d'être 
légalisé puis l’indépendant, un retard du aux idéologies. les 
études l'ont montré  depuis les premières théories jusqu'aux 
derniers travaux sur l'entreprenariat en Algérie tel que l'étude 
de Pierre Bourdieu sur le travail et les travailleurs en Algérie, 
l'analyse de peneff faite sur les entrepreneurs en Algérie 
depuis l'indépendance jusqu'aux années 80, et l'étude de 
Djilali Liabes  sur l'entreprenariat et le partenariat en 
Algérie . ، l'intérêt des jeunes algériens envers l'entreprenariat  
dans le secteur privé est toujours actif, avec les efforts faits 
pour encourager l'investissement et éliminer les problèmes 
qui empêchent les jeunes d'avancer leurs projets. 
     Et dans cette étude, nous essayons de définir le système 
sociologique intéressé à l'entreprenariat en général et 
spécialement les études sociologiques réalisées.  
Motes clefs: théorie sociologique, l’entrepreneur, 
l'entreprenariat en Algérie 
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  :ةـمقدم
، بر المقاولة من المفاهیم الأكثر تعقیدا وتشعبا نتیجة توسعهاتعت     

فهي مجال للبحث لدى الاقتصادیین والاجتماعیین الذین اهتموا بتطور 
، المقاولین وومؤسساتهم ومعرفة مدى مساهمتهم في تحقیق التنمیة

الفعل المقاولاتي في القطاع  عرفت ظهوروالجزائر من الدول التي 
المرحلة  والصناعي منذوالفلاحي ، الخاص بكل أشكاله الحرفي

  .الاستعماریة
وعلیه سوف نتناول في هذه الدراسة المقاربات السوسیولوجیة لكل    

كمداخل سوسیولوجیة لدراسة  من كارل ماركس وماكس فیبر وباریتو
الدراسات الجزائریة إضافة إلى التطرق لأهم ، الفعل المقاولاتي

اقتصادیة التي اهتمت بالمقاولة في القطاع الخاص وعملت  - السوسیو
  .على تحلیل الفعل المقاولاتي

  :مشكلة الدراسة
لقد أصبحت المقاولة مفهوم شائع الاستعمال ومجال للبحث       

لكل من الباحثین الاقتصادیین والاجتماعیین الذین یهتمون بتطور 
وعلم الاجتماع ، تهم ومدى تحقیق للتنمیة المجتمعیةالمقاولین ومؤسسا

من المقاربات التي اهتمت بهذا الفعل انطلاقا من  السوسیولوجیا 
والاهتمامات " كارل ماركس " و" ماكس فیبر"الأولى سوسیولوجیة 

على ما ، السوسیولوجیة بالعمل وصولا إلى سوسیولوجیا التنظیمات
ظریات العقلانیة المحدودة والفاعل ن"  میشال فودریا" یسمیه الباحث 
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 )2(.ویوجد من یسمیه بحقل التحلیل التنظیمي)1(".الاستراتیجي
هذا الذي اهتم به علماء الاجتماع ، وصولا إلى سوسیولجیا المقاولة

أكثر واعتبار المقاولة على أنها كیان اجتماعي قبل أن تكون كیان 
ویعني هذا أن  الفعل المقاولاتي ، منتجة لعلاقات اجتماعیة، اقتصادي

  . طلب الاستشارة السوسیولوجیة من العالم الاجتماعي
اقتصادي منذ  - والجزائر من بین الدول التي اهتمت بالبناء السوسیو  

الاستقلال وتحقیق التنمیة ومن بین أشكال التنمیة الفعل المقاولاتي 
در وانخفاض مصا، الخاص الذي عاني الأمرین بسبب تهمیشه

وهذا راجع  إلى صراع إیدیولوجي في الاقتصاد الجزائري ما ، تمویله
لكن مع ، بین الاشتراكیة الحاكمة آنذاك والرأسمالیة الجدیدة

اقتصاد السوق عرف القطاع  الإصلاحات الاقتصادیة والتوجه نحو
المقاولاتي نوع من الاستقلالیة الاقتصادیة خاصة مع انتشار 

 .توسطة وارتفاع عدد المقاولینالمؤسسات الصغیرة والم
إذن من أین تستمد المقاولة مشروعیتها العلمیة ؟ ما معنى أن    

تكون المقاولة موضوعا سوسیولوجیا ؟ هل یمكن أن نتبنى تصورات 
سوسیولوجیة للفعل المقاولاتي؟ وكیف قارب علماء الاجتماع الظاهرة 

فهم الفعل المقاولاتي المقاولاتیة ؟ وما الذي أضافته السوسیولوجیا على 
  .في الجزائر
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 :المقاولة في الفكر الماركسي  -1
على مر التاریخ عظیمة الأثر في "كارل ماركس " تعتبر كتابات    

" والاجتماعي خاصة مؤلفه الشهیر ، الحقل السیاسي والاقتصادي
في كتابه مراحل الفكر " ریمون ارون"وهذا ما دعمه ، "رأسمال

المرحلة الماركسیة مرحلة تطور العلوم حیث اعتبر ، الاجتماعي
حینما حاول فهم المجتمع ) علم الاجتماع والاقتصاد والسیاسة(الثلاث 

 ماركسففكر   .)3(الصناعي في ظل الكیان الرأسمالي الاقتصادي 
تحلیل وفهم للمجتمع  هو"  ریمون ارون" اقتصادي حسب  –السوسیو

  .الرأسمالي ووظائفه  الاقتصادیة الاستغلالیة
ركز ماركس في المقام الأول على الرأسمالیة القائمة على الربح    

حیث یكون التقدم التقني والمكننة الإنتاجیة بالقوة سلاحا ، والتنافس
ذلك  واعتبر المقاول هو  )4(.للرأسمالي لضمان البقاء في الإنتاجیة

فمن خلال  .)5(الفرد الرأسمالي الذي یعمل على تراكم رؤوس الأموال
للرأسمالیة یرى بأنها نظام للإنتاج یختلف بصورة جذریة عن تعریفه 

النظم الأخرى ونجده قد حدد عنصرین أساسین یمیزان الإنتاج 
ویرى ، والعمل بالأجر) المعدات والمال(الرأسمال : الرأسمالي هما

، هم الطبقة الحاكمة) الرأسمالیین( ماركس انه من یمتلكون رأس مال 
فالرأسمالیة تشكل بطبیعتها  )6(.البرولیتاریاهم بینما أغلبیة العاملین 

وهي علاقة تبادلیة ما ، نظاما طبقیا تتمیز فیه العلاقات بنمط صراعي
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تتمیز بالاستغلال والصراع الذي یزداد بقوة مع ، بین قوة العمل والأجر
   )7(.مرور الوقت

كما یعتبر ماركس من الذین یشجعون على الملكیة العامة لوسائل     
أما ، یعتبر المقاول عبارة عن جماعة تتمثل في الدولة فهو، الإنتاج

یتخذ أشكالا ، ذلك الشخص المنتج كجزء من العائلة الفرد المقاول فهو
نتیجة تفاعله بالطبقة الحاكمة الرأسمالیة  ، وتطورات مع مرور الوقت

هولا ینفي الفعل المقاولاتي الخاص ولكنه ،  )8(ستغلة للبرولیتاریا الم
یشجع على المقاولة الجماعیة من اجل القضاء على الاستغلال 

ولن یقسمه إلى ، وهذا التحدید لن یؤثر على المجتمع )9(.الطبقي فقط
نما سیؤدي ، طبقیة صغیرة احتكاریة للسلطتین الاقتصادیة والسیاسیة ٕ وا

بمجتمع أكثر ، ام نظام اقتصادي بملكیة جماعیةهذا حسبه إلى قی
  .)10(وبإنتاج أكثر، إنسانیة من ذاك المستغل

" كارل ماركس " فمن خلال التحلیلات السابقة للسوسیولوجي     
نستنتج أن ، حول الرأسمالیة وتطرقه للفعل الاقتصادي الرأسمالي

التي الرأسمالي الاحتكاري الذي یستغل الطبقة العاملة  المقاول هو
وبالتالي ینتج  لنا ، یجب علیها أن تتحد لكي تسترد حقها المهضوم

فالمقاولة في الفكر الماركسي هي ، مجتمع تحكمه علاقات صراعیة
  .مؤسسة تحكمها الملكیة الخاصة لوسائل الإنتاج
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  " :ماكس فیبر" مورفولوجیا الفعل المقاولاتي عند  - 2
فعل  لقد أكد ماكس فیبر على أن الفعل الاقتصادي هو    

كارل "متأثرا بـ، وسعى إلى فهم طبیعة التغیر وأسبابه )11(.اجتماعي
. على الرغم من انه قد وجه له انتقادا في بعض مفاهیمه" ماركس

غیر أن الآراء والقیم لها أهمیة ، فالعوامل الاقتصادیة مهمة في نظره
، وفي نشأة الرأسمالیة )12(".ر الاجتماعيتأثیر مماثل على التغی

أنه یجب أن یكون هنالك نمط حیاة  فالأولى هو، والأخلاق الدینیة
أحد الوسائل التي یلجأ  ومنه فالعمل المقاولاتي هو، خاصة في العمل

إلیها المقاول الحدیث لكي یحصل على المردود وبما أن فوائده تزداد 
فالتنظیم الرأسمالي یجعل ... یبحث دائما عن التخزین والادخار فهو

النموذج المثالي  صناعیا وهذا هو المقاول یمارس نشاطا تجاریا أو
كما أعطى فیبر أهمیة  للأخلاق الدینیة  .)13(للمقاول الرأسمالي

فالتوافق بین الإصلاح ، البروتیستانتیة لممارسة الفعل المقاولاتي
  .البروتستانتي وروح الرأسمالیة أنتج طبقة المقاولین

وبالنسبة إلى صور المقاولة لدى ماكس فیبر فإنها تتضح لنا من    
خلال دراسته لمورفولوجیة المؤسسات الدینیة والاجتماعیة 

فهویرى بأن مسیر المؤسسة یسعى إلى الربح والتسییر ، والاقتصادیة
وهنا تبرز الشخصیة المقاولاتیة ذات المیزة العقلانیة ، العقلاني

فیبر إلى إمكانیة ظهور بعض الثغرات كالسیطرة  ویشیر، والكاریزیمة
وهذا  ما یؤدي ، اللاعقلانیة على المؤسسات من طرف رجال الأعمال
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والفكرة التي نستخلصها من هذا  .)14(إلى ظهور أزمات اقتصادیة 
الطرح الفییبري هي أن فعل المقاولة یتطلب  شخصیة  فریدة 

صیرورة المقاولة تتمحور وأن ، تحمل خصائص كاریزماتیة، واستثنائیة
  كما أن الأخلاق الدینیة ، وترتكز بشكل أساسي على فاعل مركزي

والعوامل الثقافیة للمقاولة هي سر نجاح العقلنة الاقتصادیة ونشأة 
  .المجتمعات الصناعیة تحت لواء الرأسمالیة

  " :شومبتر" المقاول محرك التنمیة عند  -3
كلم عن المدرسة النمساویة فإننا نت" شومبتر"عندما نتحدث عن 

حیث یعتبر المنظر الرئیسي للمقاولة في نظریة الدور ، للمقاولة
  : وتم دراسة المقاول في هذه نظریة وفق مرحلتین ، الاقتصادي

  . المرحلة الروتینیة تتمیز بالاقتصاد المتماثل -
وفي مرحلة ، مرحلة الخروج من الروتین إلى الدور الاقتصادي -

الذي یعتبره المحرك ، شومبتر یعود الفضل للمقاولالخروج حسب 
  .)15(الأساسي للتطور الاقتصادي

نما هومبدع ، ممول المقاول عند شومبتر  لیس مجرد مسیر أو   ٕ وا
حدد مجموعة من السمات التي  یجب أن تتوفر في الشخصیة ولقد 

 المقاولاتیة لإحداث الثورة في طرق الإنتاج الروتینیة كأن یكون ذو
 .كاریزمیة تعتمد على الإدارة وقوة التسییرشخصیة 

، الأول تكراري، كما أنه قد أشار إلى وجود نوعین من المقاولین    
مبدع  أما الثاني فو، ینشئ مقاولة جدیدة على غرار مقاولات موجودة
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 یرى بأن المقاول هو ،)16(...وینظم مقاولة جدیدة للسوق  ینشئ
یعتبر المحور الذي  أسمالي وهوالمحرك الباطني للتغیر في النظام الر 

، كما یؤكد على أن دافع المقاول لیس المال، یدور علیه كل شيء
  .ولكن الإبداع

عنصر  هو" شومیتر"ونستخلص في الأخیر بأن المقاول عند   
والذي یتمتع بالاستقلالیة ، السوسیولوجیا الاقتصادیة الذي یوظف نفسه

وفعل المقاولة  لا یخضع ، التامة ویبادر بمبادرات ووظائف إبداعیة
نما ، أي العقلانیة الآلیة) التكلفة والفائدة(فقط لمعاییر حسابات  ٕ وا

  .یخضع لعقلانیات أخرى تعد أساسیة في فعل المقاولة
  :اللاعقلانیة الاقتصادیة عند فالفریدوباریتو -4  

لقد خلق سلوك المقاول في النظریات الاقتصادیة مشكلا في    
ویمكن أن ، الدراسات الاقتصادیة المؤسسة على الفعل اللاعقلاني

في تناوله للمقاول في العملیة " باریتو" یظهر هذا في عرض 
  .الاقتصادیة

یبحث دائما على الربح الممكن عن طریق " باریتو" فالمقاول لدى      
، الإنتاج بأسعار السوق وفي ظل المنافسة الاقتصادیةمزج عوامل 

بل ، ففعل المقاولة لیس مركزا على الأسعار ومعطیات السوق فقط
وكمیات الإنتاج المخصصة في ، كذلك على المعطیات التقنیة للإنتاج

  )17(.السوق
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وتنعدم فیها ، یعتمد على ذاتیة في الربح، سلوك لاعقلاني وهو 
یث تمر العملیة المقاولاتیة بمنهج لا ح، الموضوعیة الاقتصادیة

دون مراعاة الجوانب الاجتماعیة ، منطقي یهدف إلى الربح فقط
  .والبیئیة للفعل المقاولاتي

  :من سوسیولوجیا التنظیمات إلى سوسیولوجیا المقاولة  - 5
من الملاحظ أن السوسیولوجیا  توسع مجال اهتمامها مع مرور     

بقدر ما ظلت ، واهر اجتماعیة جدیدةوبقدر ما انفتحت على ظ، الزمن
كما أوضح كل من جورج ، وقائع أخرى  تنتظر تدخل السوسیولوجیا

قطاعات من ، داخل نمط إنتاجنا ذاته." ...لاباساد وریني لورو
،  )18(" المجتمع انتظرت قلیلا قبل أن تطلب تدخل السوسیوولجیا

فالعدید من القطاعات في مجتمعنا تنتظر تدخل السوسیولوجي 
والمقاولة من القطاعات التي طلبت تدخل السوسیولوجي لأنها 

عبارة عن وسط اجتماعي یتأثر بما یجري في محیطه من أحداث "...
ویتغیر بتغیر المعطیات التي تدخل في صمیمه ككیان فرید ، ووقائع
ویكفي للاقتناع بذلك أن ننظر إلى ما یحدث عندما تنتقل .. ومتمیز

 كما هو، إلى ورثته ها إلى ابنه الأكبر أوملكیة المقاولة من صاحب
حیث تظهر حقائق جدیدة في واقع ، الحال بالنسبة للعدید من الشركات

   )19(..."المقاولة
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وفي هذا السیاق یمكن القول أن اهتمام علماء الاجتماع بالمقاولات 
كان لبلوغ مستوى التعقید وتوسع الأنشطة الاقتصادیة وكذلك عدم 

وما تعرفه ، ومتطلبات سوق الشغل، ین المنافسةالوعي بالتغیر وقوان
كذلك تجاوزت المقاولة الكیان المادي ، التطورات التكنولوجیة الواسعة

الاقتصادي وانتقلت إلى الكیان الاجتماعي تنتج قیما یتشارك فیها 
ومحیط منتج للثقافات ، جمیع الأفراد  وتكون فضاء للتنشئة المهنیة

، ص الدوركایمیة للمؤسسة الاجتماعیةفهي تتوفر على كامل الخصائ
كل هذا لفت انتباه علماء الاجتماع  من خلال مسارات سوسیولجیة 

  فما هي هذه المسارات؟، للفعل المقاولاتي
علم  هي مرحلة علم الاجتماع الصناعي أو: المرحلة الأولى  -أ 

وفي هذه المرحلة كانت التفسیرات والتحلیلات ، الاجتماع العمل
تهتم بدراسة النسق الاجتماعي للمصنع من خلال ، وجیةالسوسیول

ثم تطورت الاهتمامات ، علاقات العمل الاجتماعیة داخل المؤسسة
  )20(.بالعوامل الخارجیة المؤثرة على هذا على المؤسسات

في هذه ، هي مرحلة علم الاجتماع التنظیمات :المرحلة الثانیة -ب
أشكاله على انه فضاء المرحلة لم یعد ینظر للنسق المؤسسي بكل 

بل أصبح ینظر لها على أنها نسق تنظیمي یضم مجموعة ، للإنتاج
التي ، یهتم بعلاقات السلطة واستراتیجیات الفاعلین فیها، من الفاعلین

تشكلت على خلفیة العلاقات الاجتماعیة وعلى أرضیة مناطق 
   )21(.الارتیاب التي لم یستطع النسق التنظیمي أن یقننها
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أي الانتقال  هي مرحلة علم الاجتماع المقاولة: لة الثالثةالمرح - ج
من الاهتمام الصناعي والتنظیمي إلى الاهتمام بكل أنواع المشاریع 
والمؤسسات بكل أحجامها من المشروع إلى المؤسسة الصغیرة 
والمتوسطة وباختلاف مجالات عملها  وحجم عمالتها والاستقلالیة في 

كآلیة تنمویة بمجتمع العمل وكیان اقتصادي وینظر إلیها  ، ...السلطة
اقتصادیة بفضل فاعلیها واجتماعیة بفضل ، واجتماعي في نفس الوقت

فسوسیولجیة المقاولة عمقت التصور السابق ، علاقات الفاعلین فیها
بمستوى تحلیلي  یتجاوز البعد الاقتصادي ) الصناعي والتنظیمي(

  .جتماعي والثقافي والانتقال إلى البراد یغم التنموي والا
  :دراسة الفعل المقاولاتي في الجزائر -6

عرفت الجزائر تدفق كبیر في معرفة الدور الذي یمكن أن یلعبه     
القطاع الخاص في تحقیق التنمیة وذلك بفسح الطریق أمام 

وهذا ما ، المستثمرین الخواص من أجل النهوض بالتنمیة المجتمعیة
مهنیة التي كانت موجودة قبل  –عزز مكانة هذه الفئة السوسیو

في المرحلة الكولینیالیة  والتي تشكلت أكثر بعد  الاستقلال خاصة
 .الاستقلال

  ):تحلیل بیار بوردیو(ظهور المقاول في الجزائر  1.6
عالم الاجتماع الفرنسي من بین المنظرین " بیار بوردیو" یعتبر     

تموا بدراسة المجتمع الجزائري وتحولاته الاقتصادیة الذین اه
سوسیولجیا " لدیه العدید من المؤلفات من بینها ، والاجتماعیة
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 –كلها دراســات سوسیوفهي " العمل والعمال الجزائریین "، "الجزائر
ذا ، اقتصادیة للمجتمع الجزائري لها علاقة بظهور الفعل المقاولاتي ٕ وا

، تحلیلاته السوسیولوجیة حول المجتمع الجزائريكانت نظرته في 
نتیجة لغیاب  شبه مقاول أو، تذهب إلى أن المقاول موجود كفعل

المؤسسات الاقتصادیة وكذا النمط الكولینیالي والوضعیة الاقتصادیة 
  .التي تتصف بالتبعیة

عن الانتقال " بوردیو" تحدث " العمل والعمال الجزائریین"ففي كتابه    
نمط الإنتاج التقلیدي إلى أسلوب النموذج الرأسمالي الذي یفرضه من 

وذهب إلى أن التنظیم الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع ، المستعمر
تغییر من طرف المستعمر  لیس نتیجة التطور الذاتي للفرد بل هو

  ، )22(.بفرض أسلوب إنتاج یخدم المصالح الكولینیالیة
الرجل  إلى المقاول أوأقرب   هو" بوردیو" فالجزائري حسب  

الاقتصادي من خلال الحاجة الاقتصادیة  ودمج البنیة الاجتماعیة في 
وهذا ما یؤدي به إلى اكتساب العدید من المواقف ، البنیة الاقتصادیة

هذا المقاول العامل والسلوكات الاقتصادیة من خلال تطور الحقل  و 
   une    transformation créatriceیملك تحویل إبداعي 

موقف عرفي في الاقتصاد التقلیدي  یبنى على أساس  وراثي أو
ولقد حدد شرطین لكي تكون مقاولا وهما القدرة على القیادة  .)23(

وهذا ما لم یكن متوفرا في المقاول الجزائري ،  )24(.والكفاءة التقنیة
  .في تلك الفترة الاستعماریة
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المقاولة العائلیة من خلال تحلیله لقد اكتشف أیضا ما یعرف ب    
للمجتمع القبائلي ونشاطاتهم الاقتصادیة التي تعتمد على النمط 

أي أن  )25(مؤسسة یحكمها تنظیم عائلي العائلي وهي مقاولة أو
  :المقاولة كانت عائلیة حرفیة تقلیدیة تتمیز بثلاثة أنواع من المقاولین

 .لحاجة الغذائیةمقاولین الطبقة الكادحة التي تعمل من أجل ا -
هم المقاولین المتنوعین في المهن الاجتماعیة : مقاولین متوسطین -

 .والاقتصادیة
  .)26(مقاولین مسؤولین صغار على العمل الزراعي -

بأن الفعل المقاولاتي " بیار بوردیو" وفي الأخیر نستنتج من طرح    
الجزائري ذوا خاصیة عائلیة وهذا یرجع لنوع الأنشطة التي تكون 

فكرة ، یستعمل تقنیات مكتسبة عن طریق الخبرة والتدریب وهو، وراثیة
لوجود نمط من التدریب الذي یتلقاه المقاول الحرفي ، الإبداع غائبة

الذي لدیه معرفة وخبرة وراثیة بنشاط ، دة صاحب المقاولةتحت قیا
  .العائلي

  :الجزائرالتحول الاجتماعي في  -2.6
والتي اهتمت بالتغیر ، 1989من خلال دراسته التي نشرت سنة    

الذي حدث في المجتمع الجزائري منذ الخمسینیات إلى غایة 
الجزائري  فیها مسالة المقاول" بوخبزة " تناول  .)27(الثمانینات

فیها مرحلتین  بدراسة حددوقام بشرح هذه المقاربة ، بمنظور تاریخي
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وهذا ما  .)28(تطورت فیها المقاولة مرحلة قبل الاستقلال وبعده
  :    سنعرج علیه فیما یلي

 ركز في هاته المرحلة على الجانب :  مرحلة قبل الاستقلال
 الاقتصادي في ظهور الفعل 

التي كانت ، التحكم بالثروة الاقتصادیة للبلدمن خلال ، المقاولاتي
  تواجد في ید سلطتین       

من خصائصها أنها تتمیز ، )الطرف الجزائري والطرف المستعمر(
بالاضمحلال الاقتصادي والهیمنة الاستعماریة وهنا تتضح عوامل 

اختفاء المقاول الجزائري في ظل وجود المقاول البرجوازي 
المقاول قبل المرحلة الاستقلال یتقلد ولقد كان  .)29(المستعمر

مناصب عدة كرب عمل یتفرع تخصصه إلى عامل وتاجر 
  .الخ...وحرفي

  تمیزت هذه المرحلة بعدة خصائص  :مرحلة بعد الاستقلال
مهدت لولوج المقاول والفعل المقاولاتي في الاقتصادي الجزائري 

تماعي والنهوض بتنمیة مجتمع العمل فتمیزت بإعادة البناء الاج
وهذا كل من أجل ملئ الفراغ المعروف في  .)30(والاقتصـادي 

وكذا انفجار ، اقتصادیة الذي عرفتها الجزائر - البنیة  السوسیو
أرباب العمل وفرض القوة  التجاریة والصناعیة التي مهدت 
الطریق  للقطاع المقاولاتي الخاص حیث عرفت هذه المرحلة زیادة 



ISSN: 0827/2437  دراسات في علم اجتماع المنظماتمجلة  
DOI: 2014      03:  عدد          1: مجلد  

من سوسیولوجیا المقاولة في الجزائر  :عنوان المقال
 المداخل الكبرى إلى الدراسات المعاصرة

 
 

ISSN: 2437/0827 121  Revue des études en sociologie des 
organisations 

DOI: Vol. 01  N°:03  Année: 2014 
 

ألف سنة  241إلى  1954ألف سنة  120أرباب العمل من 
1980)31( . 

حول أرباب العمل الجزائریین "بوخبزة " ومن خلال تحلیل   
نستنتج أن  الفعل المقاولاتي ، وتطورهم قبل وبعد الاستقلال

موجود لدى أرباب العمل  وما  هومهد لظهور المقاول الجزائري  
  .الخاص الذي ساهم بدوره في تطور القطاع الخاص

( مهني لرؤساء المؤسسات الجزائریة  - السوسیوالمسار  - 3.6   
  ):نافدراسة بی
حول 1981التي نشرت عام  " بیناف " تعتبر دراسة     

مقاربة سوسیولجیة هامة في ، المقاولین الجزائریین في الصناعة
هدفت إلى معرفة  .)32(دراسة الفعل المقاولاتي في الجزائر

المقاولین  الخلفیة الاجتماعیة التي ساهمت في تكون طبقة
، مقاول 220الجزائریین اعتمد فیها الباحث على عینة مكونة من 

  :توصل من خلالها إلى وجود ثلاثة أنواع من المقاولین 
وهم تجار قدامى یملكون مكانة اقتصادیة : المقاولین التجار/1

یتمركزن في الشرق الجزائري والجنوب الشرقي كانوا مختصین في 
ثمار في الصناعة عند صدور قانون الاستثمار التجارة ثم توجهوا لاست

متخصصین  ولم یكونوا .)33(مقاولاتهم بصغر الحجم تتمیز 1966
  .كون أن دخولهم لمجال الصناعة جاء بطریقة حتمیة، في العمل
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توجهت هاته الفئة لإنشاء : المقاولین العمال والتجار الصغار /2
وتقویة وطنیتهم ، وهذا لتحسین مستواهم  الاقتصادي، مقاولات خاصة

إن : " وفي هذا الصدد یقول بیناف ، أكثر بعد عودتهم من المهجر
ومن طبقات متوسطة وشعبیة یعطي ، وجود مقاولین من أصل بسیط

من خصائص مؤسساتها أنها  .)34("رأسمال الجزائري طابعا خاصا 
تظهر وتزول وتعرف نوع من الاضمحلال نتیجة بساطة الآلات كما 

  .)35(بالإنتاج الموسميأنها كانت تتمیز 
من خصائصهم أنهم رؤساء أعمال في : المقاولین غیر المسیرین/ 3

یقومون ، لا یملكون خاصیة التسییر بمؤسساتهم، ورشات أوربیة
 .)36(بتفویض مهمة التسییر بالبحث عن مسیرین من عدة جنسیات

ساهمت الهجرة في تكوینهم من خلال احتكاكهم مع العمالة الفرنسیة 
  .)37(وكان أغلبهم من منطقة القبائل والأوربیة

مهني –قد قدمت مسار سوسیو" بیناف"  فإن دراسةوهكذا       
وأعطى . للمقاول الجزائري من المرحلة الكولینیالیة إلى غایة الثمانینات

تحلیلا منطقیا لولوج المقاول الجزائري إلى القطاع الخاص وبین أن 
المقاول الجزائري لیس إعادة إنتاج فعل مقاولاتي آخر بل هم من أبناء 

    .تجار وحرفیین وباعة
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لفعل المقاولاتي وتكون الطبقة البرجوازیة الصنـــاعیة في ا -4.6
  ):الجیلالـــي الیابس تحلیل(الجزائر 

من الدراسات التي اهتمت بالفعل " الجیلالي الیابس" تعتبر دراسة    
والتي كانت حول ظهور المقاولة البرجوازیة الصناعیة ، المقاولاتي

متوصل إلیها أن إنشاء ومن النتائج ال، ومساهمة المقاولین الخواص
إلى ) الدولة (المقولات یرجع إلى التسهیلات التي قدمها القطاع العام 

 . )38(القطاع الخاص خاصة في مجال الصناعة في كل المستویات
حیث ، فالقطاع العام یعتبر قاعدة التواجد والعیش للقطاع الخاص

الخاصة فنشأة المقاول والمقاولة الصناعیة ، یسمح بإعادة إنتاج نفسه
من خلال ) الدولة (یرجع إلى تمركزها وتموقعها في ظل القطاع العام 

ذلك الشخص الذي  هو: " ویعرف المقاول على انه ، كل أنواع الدعم
 )39("ویعید إنتاج العوامل المكونة للعملیة الإنتاجیة، یجمع  ثم یسیر

یسیرون مقاولاتهم " الجیلالي الیابس" والمقاولین هؤلاء الذین حددهم .
،  )40(.. تقلیدي حدیث وما هو عن طریق المزج بین ما هو

والمقاولة هي كیان اجتماعي قبل أن تكون كیان اقتصادي حیث قال 
المقاولة لیست فقط مجال اقتصادي ولكنها في نفس :" في هذا الصدد 

هذه الأبعاد  )41(."بعاد الاجتماعیة والسیاسیةالوقت مجال متأثر بالإ
هي التي كونت الفكر المقاولاتي الخاص من اجل النهوض بالتنمیة 

كما أنه قد ركز على  رأسمال الاجتماعي  الذي  یلعب ، المجتمعیة
 والمقاول الجزائري لیس ذلك المقاول، دورا هاما  في نجاح المقاولة
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واقتصادي یعتمد على بل لدیه وجود اجتماعي ، الشومبیتري
فللعائلة دور مهم في من حیث الإنشاء والتمویل ،  )42(.العائلة

  .للمقاول الخاص
نستنتج من دراسته أن وجود المقاولة الصناعیة البرجوازیة مرتبطة     

بالدولة والقطاع العام وهذا من خلال العلاقة المتكاملة ما بین 
طاع الخاص من اجل من خلال توفیر كل أشكال الدعم للق، القطاعین

  .تحقیق التنمیة 
دراسة أحمد ( الإصلاحات الاقتصادي وبروز المقاول الجدید  -5.6

  ):بویعقوب
انه " احمد بویعقوب " یؤكد ، من خلال دراسته للمقاولین الجدد     

قبل الإصلاحات الاقتصادیة كان من الصعب تحدید المعالم 
ولكن مع الإصلاحات ، اقتصادیة للمقاول الجزائري- السوسیو

الاقتصادیة تحدد ذلك وظهرت إلى الساحة الاقتصادیة فئة المقاولین 
فتحریر الاقتصاد  .)43(الجدد التي تختلف عن المقاولین القدامى

وولوجهم ، الجزائري وفتح الخوصصة سمح بظهور المقاولین الجدد
نشاء المؤسسات بكل أنواعها الصغیرة والمتوسطة  ٕ عالم المقاولة وا

ین یتمیزون بخصائص تفصلهم عن المقاولین القدامى وتتمثل الذ
  : خصائصهم فیما یلي 

من حیث المستوى التعلیمي نجدهم یختلفون عن المقاولین     
وهم ، فمعظمهم مقاولین شباب حاملین لشهادات جامعیة علیا، القدامى
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بداعي ٕ أغلبیتهم من عائلات تمارس التجارة ، یحملون فكرا تجدیدیا وا
تمیزت مؤسساتهم ، ونشاطهم الاقتصادي یتمركز في التجارة، رفوالح

ومشاریعهم تعتمد على ، بكونها صغیرة ومتوسطة ومقاولات خاصة
تشكل مؤسستهم ، نشاطهم التجاريا أما الذین ورثو ، رأسمال الاجتماعي

ولقد كانت علاقة ،  )44(إعادة هیكلةمشروع أو  وأكمحل تجاري 
   .ى الاقتصاديالمقاول برأسمال علاقة بالمعن

، تضمنت هذه الدارسة أهم خصائص المقاولین الجدد المبدعین   
الذین ارتبط ظهورهم بالظروف الاقتصادیة والسیاسیة والذین كانوا 

  .یتمیزون عن المقاولین القدامى
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مجموعة مختلفة ما بین المنطق  "ن الجزائریون والمقاول -6.6
  ": العائلي والمنطق الاقتصادي

لمعرفة أسباب ظهور المقاول " آن جیلي " جاءت أعمال       
 –الجزائري كفاعل اقتصادي واجتماعي وتحدید المسارات السوسیو

ولقد ، مهنیة عن طریق تحلیل قدراتهم على إنشاء مقاولات خاصة
جود خمسة نماذج للمقاول توصلت من خلال دراستها إلى و 

  :)45(الجزائري
الفئة المقاولاتیة تتمیز بمستوى تعلیمي  هذه: المقاول الإطار/ 1

شغلوا مناصب ، فهم كانوا إطارات قدامى في القطاع العمومي، مرتفع
وهذا ما ، عدیدة في القطاع العام تعرفوا فیها على  آلیات التسییر

مكنهم من إنشاء المقاولات التي تزامنت مع الإصلاحات الاقتصادیة 
ادیة أخرى كالتسریح التعسفي كما انه توجد عوامل اقتص، 90سنوات 

 .كلها أدت إلى ظهور هاته الفئة...والخوصصة
تتمیز هذه الفئة بتقالید الهجرة وتمركزت بقوة في  :المقاول المغترب/ 2

هاجروا إلى فرنسا وعادوا منها سنوات الثمانینات حین ، منطقة القبائل
مارسوا أنشطة عدیدة ، 1982صدر قانون الاستثمار الخاص لسنة 

وكانت لدیهم فكرة ، في المهجر خصوصا التجارة واكتسبوا خبرة مهنیة
الرأسمال والخبرة المهنیة كضرورة أساسیة لإنشاء المقاولات في الجزائر 

  .في تلك الفترة
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ویوجد ثلاث نماذج فرعیة ضمن المقاول : المقاول الوریث/ 3
  :الوریث

یملكون ، سنة 35و 25یترواح سنهم ما بین : الشباب المقاولین
، مستواهم التعلیمي مرتفع أباءهممقاولات خاصة قدیمة ورثوها عن 

  .یعتمدون على سلوكیاتهم المهنیة غیر تقلیدیة التي ورثوها
سنة اكتسبوا خبرة  50و 40الذي یتراوح سنهم ما بین : المقاول الوریث

، مهنیة في المؤسسة العائلیة من خلال تمرنهم على العمل لسنوات
  .ینتمون إلى نفس المنطقة، تعلیمي ضعیف لدیهم مستوى

أنشئوا مقاولاتهم في نهایة التسعینات بمساعدة : المقاول الوریث
  .لدیهم تجربة مهنیة ورثوها ورأس مال اقتصادي واجتماعي، أباءهم

  : التقالید المقاولاتیة  المقاول ذو/4
تأهیلهم العلمي ، من خصائصهم أنهم في الخمسینیات من العمر

فشلت بأسباب اقتصادیة ، كانوا یملكون مقاولات خاصة، ضعیف
واجتماعیة فانشئوا مقاولات جدیدة بفضل خبرتهم المهنیة السابقة في 

یملكون تقالید عائلیة وتجاریة هدفهم توظیفها في ، ذلك المجال
مقاولات عائلیة من اجل توفیر العمل لأفراد العائلة  دون اللجوء إلى 

هم في مدینتهم اجتماعي أكثر منه استثمار " ، مؤسسات أخرى
  "من خلال الدعم المالي، اقتصادي

، عملت هذه الفئة لمدة طویلة في القطاع العام: المقاولین العمال/ 5
وتزامنا مع الأزمة الاقتصادیة التي ، اكتسبوا خبرة مهنیة نتیجة العمل
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والإصلاحات الاقتصادیة المعروفة سنوات ، مست الجزائر آنذاك
، ت والتسریح التعسفي للعمال قاموا بإنشاء مقاولات خاصةالتسعینا

، یمتلكون المعرفة المهنیة والخبرة طویلة المدى في القطاع العمومي
 .وشبكة علاقات اجتماعیة قویة

إلى أن النماذج المقاولاتیة السابقة " آن جیلي" لقد توصلت الباحثة     
وممیزات  اقتصادي وتمیزت بخصائص - ظهرت في الحقل السوسیو

كما أنه توجد هنالك علاقة بین المقاول وشبكة ، اقتصادیة واجتماعیة
أي أن المنطق الاقتصادي ، خاصة العائلة، العلاقات الاجتماعیة

والاجتماعي من ممیزات الفعل المقاولاتي الجدید المعتمد على 
  . المسارات المهنیة السابقة
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 :خاتمة
النظریات والمقاربات من خلال عرض مختلف الاتجاهات 

یبرز لنا ذلك ، السوسیولوجیة التي تناولت الفعل المقاولاتي وحللته
لكنها تبقى غیر ، الدور المهم الذي یلعبه المقاول في القطاع الخاص

لذلك نقترح مجموعة من توصیات ، كافیة من أجل تحقیق التنمیة
 :تجعل من قطاع المقاولة أكثر تنمیة تتمثل فیما یلي

هتمام بالفعل المقاولاتي الخاص أي من فكرة الإنشاء إلى الا* 
لأنه اغلب اقتصادیات الدول تقوم على الفعل الاقتصادي ، التوسع

 .الفردي المنتج
بتدفق ، ضرورة إنشاء المقاولات الخاصة على الشكل الحدیث* 

 .تكنولوجي عالي
نظرا لصعوبات التمویل التي تواجهها المقاولات في القطاع * 
ینبغي توفیر المساعدة اللازمة بإزالة كل العراقیل للمستثمر ، اصالخ

 .خاصة الإجرائیة منها
تهیئة المناخ الاستثماري عن طریق تحسین المنظومة المؤسسیة * 

لتنمیة مجتمع العمل والتحسین في تسییر المشاریع وتوزیعها حسب ما 
 .تتطلبه المنطقة

من اجل تكوین وتزوید ، التشجیع نحوى الاهتمام بهذا القطاع* 
، اقتصادي من خلال ملتقیات علمیة-الطالب بهذا الفعل السوسیو

وعلى علم الاجتماع أن یطور من اهتماماته بسوسیولجیا المقاولة 
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كتخصص ضمن فروع علم الاجتماع ویبقى هذا التخصص مفتوح 
على مجتمع العمل من خلال ربط التكوین الجامعي بالمقاولات في 

  .ص وبالتالي تحقیق التنمیة على كافة المجالاتالقطاع الخا
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